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  ملخص البحث
  

سجلت على أرض  كما أندونيسياية لاستقلال ترنو هذه الورقة إلى المقاربة بين الأحداث التاريخ
؛ وذلك في "عودة الفردوس" الأستاذ علي أحمد باكثير في مسرحيته الواقع، وبين الأحداث التي رواها

سبيل إيضاح رؤيته الخاصة في الحرية والاستقلال والنضال، وتقويم إبداعه وفنه في التعامل مع تلك 
ولم تهمل الورقة إبراز . الأحداث، ومن ثم إبراز إسهامه الأدبي في توثيق تلك المناسبة التاريخية العظيمة

 الإسلامي في المسرحية باعتبار باكثير رائداً من رواد الأدب الإسلامي، وباعتبار أن هذه المسرحية التيار
فكيف صور باكثير مشاعر خمسة وسبعين مليون . مرتبطة بقيام أكبر دولة إسلامية في عدد السكان

ة الإسلامية؟ من إندونيسي مسلم إبان استقلال بلادهم؟ وما هي الرسالة التي يوجهها باكثير إلى الأم
  .الأمة في جنوب شرق آسيا خلال هذا العمل الذي يحكي قيام جزء كبير من كيان
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  :مقدمة
لها على ساحة الأدب   فأول ظهور،لعرب قديماالمسرحية فن من الفنون الأدبية الحديثة لم يعهدها ا

 بعد أن ذاق إيطاليا من فنهذا ال  ببذورعادم حيث ١٨٤٨ على يد اللبناني مارون النقاش عام العربي كان
 المترجمة عن موليير، والتي مثلها مع بعض "البخيل"وكانت تلك البذرة مسرحية  ،هناكحلاوة ثمرته 

  .، فاستحق بذلك أن يكون الرائد العربي الأول لفن المسرحية)١( في بيتهأصدقائه الشبان
د أتاحت لهم وسائل النهضة فق ولم يلبث أن تطور هذا الفن لدى الأدباء العرب تطورا ملحوظا،

الحديثة سبل الاتصال بأرباب الأدب الغربي وأساطينه، وهيئت لهم فرصة الاطلاع على تراثهم الفريد 
ولكنهم . )٢(ولاسيما المسرحية، فراحوا يقلدون تلك النماذج الغربية تقليداً يشهد لهم بالبراعة والإتقان

اع، حيث ألفوا مسرحيات مبتكرة نالت إعجاب سرعان ما شبوا عن طوق الإتباع إلى طور الإبد
  . الجماهير وتصفيقهم، فكانت لهم بذلك سببا من أسباب الشهرة والسيرورة

ويعد علي أحمد باكثير في طليعة أولئك الأدباء الذين تملكوا من ناصية البيان المسرحي، جودة 
، إلا أن أحداً منهم لا يسعه تجاهل )٣(وإنتاجا، وإذا كان بعض النقاد يجعلونه خلف توفيق الحكيم في ذلك

مترلته وتفوقه على غيره من المسرحيين العرب بتوجهه الإسلامي الواضح، وتمسكه الشديد بالتراث، مع 
  .التفاتته إلى المعاصرة بما لا يشوه هويته العربية الإسلامية

اً لها، وذائداً عن ب نفسه حاميوحقا تميز باكثير بالعطف على أمته العربية والإسلامية فقد نصّ
ها، وظل يكتب ويكتب تحت رايتها، حتى أثار حفيظة الملاحدة وأعداء الملة والدين، فراحوا يدبرون ضايح

وكانوا يغمزون نحوه "له حملة ماكرة من التشويه والتجاهل، مما سبب له الكثير من المعاناة والاضطهاد، 
ولكنه رحمه االله كان يضحك في "... إسلامستان"في مجالس الأدب ومنتدياته ويقولون عنه في سخرية 

إنه لشرف عظيم لي أن "هدوء ويبدو بريق السعادة والثقة في عينيه خلف نظارته الطبية البيضاء، ويقول 
  .)٤(.."أتهم بالإسلامية فيما أقدمه من أدب

كي تعد واحدة من تلك المسرحيات التي خدم بها الأمة، إذ هي تحا" عودة الفردوس"ومسرحية 
 كبرى الدول الإسلامية أندونيسياألا وهي  أحداث استقلال جزء عزيز من أجزائها في جنوب شرق آسيا،

وليس غريبا أن يكتب عنها باكثير، وإنما الغريب أن لا يكتب عنها، فهي مسقط رأسه، . في عدد السكان
  .ومنشأه، وله فيها معارف وأرحام وذكريات جميلة

لمتواضع أهميته، فالمسرحية تمثل وثيقة تاريخية مهمة لدولة إسلامية، ومن هنا يستمد هذا البحث ا
  . الأندونيسي العربي المسلمافضلا عن قيمتها الأدبية المعبرة عن شخصية صاحبه
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صفحات "وفي سبيل المقارنة بين الأحداث التي رواها باكثير مع الأحداث الحقيقية، استعنا بكتاب 
ؤلفه محمد أسد شهاب، وهو صحافي أندونيسي، عايش تلك الأحداث لم"  المعاصرأندونيسيامن تاريخ 

وراقبها عن كثب، وعاصر زعماء تلك الفترة، بل كان من المقربين إلى الزعيم سوكارنو الذي تم على 
  .)٥(يديه الاستقلال

  :جاء البحث في محورين اثنين، أساسي يتناول ثلاثة مباحث، وآخر فرعي، وهما كما يلي
 :، وفيه المباحث التالية بين واقعه التاريخي ورؤية باكثيرونيسياأنداستقلال  .١

  .عهد الاستعمار الهولندي -
 .فترة النضال والمقاومة ضد الاحتلال الياباني -
  .يوم الاستقلال والوحدة الوطنية -

 .المغزى الإسلامي للمسرحية .٢
عن صلته الوثيقة وقد سبق المحورين تمهيد موجز يتناول حياة الأديب علي أحمد باكثير ويكشف 

 .أندونيسياب
البناء الدرامي لها، من شخصيات وحوار لدراسة المسرحية دراسة فنية، تتناول هذا ولم يتح المجال 

، ولعل هذا يكون دافعاً للباحثين في استكمال النقص وسد الثغرة، وفاء بحق أديب العروبة ...وحدث
  .والإسلام علي أحمد باكثير رحمه االله
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  :أندونيسيالته بباكثير وص
 صلة الإسلام بتلك البلاد، إذ إن باكثير يقترن بذكر حديث أندونيسياالحديث عن صلة باكثير ب

 وهي كندةينتسب إلى  هو عربي قحو  حضرموت جنوب اليمن،وهم المستوطنون فيينتمي إلى الحضارمة 
الذين حملوا الإسلام إلى والحضارمة هم . )٦(وت وأكثرها إيغالا في العروبةمن أعرق الأسر في حضرم

، فكانوا غزاة فاتحين بالتزامهم الإسلامي، )٧(الجزر الجاوية على جناح التجارة منذ القرن الأول الهجري
   . القلوب وفتحوا الأفئدة بالقدوة الصالحةاغزو

 ومن هؤلاء التجار الذين استقروا في الجزائر الأندونيسية رجل يدعى أحمد باكثير، استقر وزوجته "
م ولد لأحمد باكثير وزوجه ١٩١٠ر تجارته ويرعى فيها دعوته، وفي عام يفي مدينة سورابايا، فأخذ يد

  . )٨("مولود ذكر أسمياه عليا
تربى في كنف والديه  ")٩(:ويحدثنا الدكتور أبو بكر حميد عن فترة نشأته الأولى في سورابايا فيقول

زاً من أهم مراكز تجمع العرب الحضارم في الجزر وتعلم القرآن والعربية، فقد كانت سورابايا مرك
دهم وصحفهم ومجلاتهم، وكان من الممكن للفتى علي أحمد اهالأندونيسية وكانت لهم فيها مدارسهم ومع

 ولكن كان للحضارم هناك سنة اتبعها آباؤهم في ،باكثير أن يتقن العربية وتعلم علوم الدين هناك بيسر
أولادهم إلى مواطنهم الأصلية لإتقان اللغة من منبعها وتعلم القرآن بلا  إرسال وهيمهاجرهم البعيدة 

  ."...لكنة أو عجمة 
 وما زال في قلبه الشوق للعودة إليها، إذ رحل عنهاوأهلها،  أندونيسيا آخر عهده بذلكولم يكن 
خر زيارة  آم، وكانت تلكقرابة العا عندها ومكث والدته  قام بزيارةحيث ،م١٩٢٧ عام فتحقق له ذلك

وهو في مقيم   اتصال بأشقائه، إذ كان على حتى آخر حياتهولكن قلبه ظل وفيا لها ولأهلها. ندونيسياله لأ
 إلى أندونيسياالعمودي الذي رحل من عمر  ومثل صهره .)١٠( وزاره بعضهم مثل شقيقه حسنفي مصر،

 غيره من طلاب البعثة الحضرمية ، فقد كان باكثير يرعاه رعاية أبويه معامصر للدراسة وهو لم يزل صبي
 كان يتجشم عناء السفر إلى القاهرة من مسكنه ية بالقاهرة، ويحدثنا العمودي أن باكثيرالأندونيس

بالمنصورة تلبية لدعوة السفارة الأندونيسية والجاليات الأندونيسية للمشاركة بخطبه وشعره في احتفالاتها 
  . )١١(لجهاد ومقامة الاستعمارقبل الاستقلال وبعده، فكان يحثهم على ا

،  )١٢( إلى الشعب الأندونيسي بمناسبة استقلالهمالتي أهداها "عودة الفردوس "ولا شك أن مسرحيته
شهادتين على ان عديا م من الأندونيسية إلى العربية، لا شك أنهترجمه الذي النشيد الوطني الأندونيسيو

  .  أندونيسيا لموطنه باكثير وفاء
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  : بين واقعه التاريخي ورؤية باكثيرونيسياأنداستقلال 

ليس جرماً في حق التاريخ أن يضيف الكاتب المسرحي أحداثا وشخصيات لم يعهدها التاريخ 
في حل من أن ينسب "نفسه، فالأديب ليس بمؤرخ أو راو ينتظر منه الحقائق التاريخية بتفصيلاتها، بل هو 

 ما لم يسجله التاريخ وما لا يتعارض مع وقائعه المعروفة لكي إلى الشخصية التاريخية من الأفعال والأقوال
يبرز معالم تلك الشخصية كما يدركها هو وكما يريد أن ينقلها إلى المشاهد بتفسير جديد ورؤية متفردة 
تلتفت إلى بعض الوقائع دون بعض، من ناحية، وتضيف وقائع مبتكرة من ناحية تؤكد هذا التفسير وتلك 

  )١٣(...".الرؤية
بيد أن هذا الحق المشروع للأديب ليس على إطلاقه، فليس له أن يغير في الأحداث الكبرى أو 
النتائج المسجلة تغييراً جذرياً فيحول الهزيمة إلى نصر مثلا، وإنما له الحق في تغيير دلالاتها المعروفة عند 

  .تها الحقيقيةالناس، دون المساس بجوهرها المتفق عليه، أو لوي أعناقها بما يشوه صور
  بكل دقة وأمانة،أندونيسياوهكذا فعل باكثير في هذه المسرحية، فقد نقل لنا أحداث استقلال 

وسجل عنها كل صغيرة وكبيرة، والتقط لها كل شاردة وواردة، ولا غرو، إذ كان معاصرا لها، وشاهدا 
ع وأحداث، وبما سجل من تعليلات كما كان في الوقت ذاته فنانا مبدعا بما ابتكر لها من وقائ. لتفاصيلها

وتفسيرات على لسان شخصياتها المبتكرة والحقيقية على حد سواء، وكل ذلك من أجل التعبير عن رؤيته 
الخاصة تجاه قضية النضال والاستقلال، مساهمة منه في إرساء مبادئ الإسلام التي التزم بها منهجا وسلوكا، 

  .تهوتأدية لمهمة الأديب الحضارية تجاه أم
وللوقوف على ملامح المقاربة والمفارقة بين تصور باكثير للأحداث وواقعها، يجدر بنا أن نقسم 
المسرحية إلى ثلاثة أجزاء وإن كانت تشتمل على أربعة فصول، إذ الغرض من هذا التقسيم هو تسهيل 

  .استعراض التاريخ الأندونيسي الذي تناوله باكثير من خلال عمله هذا
  

  :ستعمار الهولندي عهد الا- ١
 بالاستعمار الهولندي فترة ليست بالقصيرة قبل الاستعمار الياباني لها، حيث عانت أندونيسيارُزأت 

الأوربيين قبضتهم الحديدية على حريتها، واستغلالهم  في تلك الفترة معاناة شديدة جراء إحكام المستعمرين
تغيثين بالدولة العثمانية، إذ هي واجهة الإسلام البغيض لثرواتها، فلم يلبث أن جأر شعبها بشكواهم مس

وراعية المسلمين آنذاك، وبُثت تلك الشكاوى المريرة إلى مجلة المنار التي كان يصدرها السيد محمد رشيد 
رضا بمصر، علها تستطيع أن تبلّغ الأمانة إلى الدولة العلية، وكان مضمون تلك الشكاوى التي نشرت 

ين، مليئا بذكر صنوف الإذلال والقمع من قبل الحكومة الهولندية المستعمرة، بأقلام أصحابها المضطهد
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اعلم أيها الفاضل أننا معاشر الجاويين ليس  ")١٤(:، والخطاب فيه موجه لصاحب المنار منهااوهاك نموذج
في فك قصدنا بأن تكون ترقيتنا على يد الدولة العلية، ولكن غرضنا الوحيد هو مساعدة الدولة العلية لنا 

الأغلال التي وضعتها حكومة هولاندا في أعناقنا، وقيدت بها أرجلنا، وضيقت علينا في كل أمر تقصده، 
فليس لنا مدارس، وليس لنا أساتذة، وتداخلت في كثير من أمورنا الدينية، كعقود الأنكحة، وتعطيل 

، فيمتنع أن يجتمع أكثر من المساجد من إقامة الجمعة، بعدما استمرت فيه، والتضييق في شأن الاجتماع
  ".سبعة نفر بدون إذن الحكومة، ولو لقراءة المولد الشريف، أو وليمة زواج، ونحو ذلك

فهذا مضمون شكوى فرد من أفراد الشعب الإندونيسي المضطهد، أو قل صورة من صور 
  .، صورها ضحية من ضحاياها بكل مرارة وأسىندونيسياالاستعمار الهولندي الآثم لأ

 باكثير فلم يهمل عرض هذه الصورة القاتمة في التاريخ البشري، فراح يسجلها في بناء مسرحيته أما
بأسلوبه الأدبي الفذ، ليجليها واضحة للعيان، مندداً بها على ألسنة أبطاله، ومتجاوزاً بذلك حدود الزمن 

 وهذه فترة الاستعمار م كما بين في مقدمتها،١٩٤٢الذي حدده للمسرحية، إذ إن أحداثها تبدأ من سنة 
الياباني لا الهولندي، ولكن براعته في خلق الأحداث، هي التي جعلت تناول تلك الصورة ممكنا، دون أن 

فلقد استهل المسرحية بمشهد الهولنديين الهاربين . يخل بالوحدة الزمنية لعمله، أو يقع في الافتعال المذموم
 أوكار المقاومة الوطنية الإندونيسية للاحتلال الياباني، فكانت من قبضة اليابانيين، واللذين لجئا إلى أحد

فرصة مناسبة لإظهار مساوئ الاستعمار الهولندي، وذلك في أثناء الحوار الدائر بين اللاجئَين وزعيم الوكر 
  : عز الدين حال استجوابه لهما، تمهيدا لإيوائهما، وهذا نموذج من الحوار

نكروا فضلنا في إدخال أسباب الحضارة إلى هذه البلاد، ووسائل الرفاهية هل تستطيعون أن ت: فان مارتن
  الحديثة؟

ما أدخلتم هذه الوسائل والأسباب إلا من أجل تلك الحفنة من الهولنديين المستعمرين، : عز الدين
لتستكملوا أسباب اللذة والسعادة، وتتقلبوا في أعطاف النعيم على مشهد من عيون الملايين من 

لشعب المنكود، يعيشون في الجوع والشقاء والحرمان ولا عزاء لهم عما يرون من التفاوت هذا ا
البعيد بين حالهم وحال جلادهم الهولندي إلا أن يعلموا أن ما يتمتع به هذا الجلاد إنما هو من 

   )١٥(!".خيرات أرضهم، وثمرات كدهم، وعمل أيديهم المتخشبة وعرقهم المتصبب
سان عز الدين عن خطورة هذا الاستعمار، حينما تبجح الهولندي بأفضال ويكشف باكثير على ل

أن سياسة هولندا قائمة على التسامح الديني  – كم زعم –، ومن تلك الأفضال أندونيسيادولته على 
، وهذا يخالف مضمون الرسالة المنشورة في المنار والتي )١٦(واحترام حرية العبادة للشعوب التي تحكمها

بها آنفا على الاضطهاد الديني الهولندي، لذا نجد باكثير يرد على هذه الأكذوبة على لسان عز استشهدنا 
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أما الواقع فهو أن الروح الصليبية التي حملت أجدادكم على . هذه كلمات تطنطنون بها ")١٧(:الدين بقوله
 ما فيها من أدران شن الحروب الدينية على المسلمين في الشرق الأدنى، ما تزال تجري في دمائكم بكل

الحقد والبغضاء، فتوحي إليكم بمحاربة الإسلام في هذا الوطن الإسلامي الكبير الذي أوقعه سوء الطالع في 
براثن استعماركم البغيض، ففتحتم مدارس التبشير في كل مكان لتفتنوا أهله عن دينهم الحنيف بوسائل 

  ...". الاستعماريةالترغيب والترهيب، حتى يكونوا مطية ذلولا لأغراضكم
لقد كان لزاماً على باكثير أن يعرض صورة الاستعمار الهولندي في مسرحيته، وإن كانت خارجة 
عن إطار المسرحية زمنيا، ذلك لأنه يرى بأن الاستعمار هو الاستعمار وإن تعددت أساليبه أو اختلفت 

ز مركزها في صراعها العالمي ضد دول  بحجة تعزيندونيسياجهاته، فعندما علل الياباني استعمار بلاده لأ
الغرب، وأنه متى وضعت الحرب أوزارها فسيتمتع كل شعب في آسيا بحريته واستقلاله، أجابه عز 

إنكم تمنوننا بالمستقبل لتخدعونا به عن الحاضر، وما أنتم في هذا إلا مقلدون للدول  ")١٨(:الدين
وقد عبر عز الدين أو قل باكثير عن هذه ".  الكاذبةالاستعمارية الغربية في أساليبها الخداعة ووعودها

  ". ولكنا لا نرضى أبداً أن نستبدل بالاستعمار الغربي استعمارا شرقيا ")١٩(:الرؤية الثاقبة من قبل بقوله
  

  : فترة النضال والمقاومة ضد الاحتلال الياباني– ٢
 أن باكثير كان أمينا في تسجيل هذه وإذا ما انتقلنا إلى فترة الاستعمار الياباني، فإننا سنجد كذلك

، ولو عمدنا إلى مقارنة أحداث هذه الفترة كما هي في المسرحية مع أندونيسياالفترة العصيبة من تاريخ 
  .واقعها التاريخي فإننا سنجد ملامح ذلك الصدق الفني بوضوح وجلاء

راء هذه المقارنة إن لم يكن ولعل الوثائق التاريخية أو السجلات الصحافية تعد من أفضل المواد لإج
ومن تلك . أجداها، فهي تسجل الحدث فور وقوعه وتثبته بما التقطته عدسات الصحافيين وأقلامهم

الوثائق المهمة في هذا الصدد ما سجله الصحافي الإندونيسي محمد أسد شهاب الذي عاين تلك الأحداث 
م، ١٩٤٥ أغسطس سنة ١٧م إلى يوم ١٩٤٢عن قرب، وما يهمنا منها تلك التي سجلها في أوائل سنة 

  .فهي الفترة التي حددها باكثير لأحداث مسرحيته
  )٢٠(:، حيث نجد عند شهاب ما يليندونيسياونبدأ مع بداية الغزو الياباني لأ

  . آذار، بدأ اليابانيون بإنزال قواتهم في جزيرة جاوا–أول مارس : ١٩٤١"
 للقوات اليابانية بقيادة أندونيسيالندية المرابطة في  آذار، استسلمت القوات الهو– مارس ٨: ١٩٤١

أطلق سراح الزعماء  كما .الجنرال أمامورا بدون قيد ولا شرط في قرية بجاوا الغربية
  .الأندونيسيين المعتقلين
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ودربتهم على حمل " جيش الدفاع الوطني"ألفت اليابان جيشاً من الأندونيسيين باسم : ١٩٤٢
ألفوا كذلك مجلساً  ثم .ار نواة لجيش الجمهورية الأندونيسيةوهذا الجيش ص. السلاح

ومنذ ذلك  .استشاريا، يعين أعضاؤه من قبل حكومة اليابان وليس للمجلس حق التشريع
الوقت بدأ التعاون الياباني الأندونيسي، غير أنه كان هناك جماعة يعارضون ذلك، منهم 

  ".سوتان شهرير وجماعته
رد التاريخي كان تناول الصحافي محمد أسد شهاب للقضية، إنها مجرد وعلى هذا النحو من الس

وما كان وراءه  معلومات مرتبة تاريخياً، لا تلبي حاجة القارئ النهم المتطلع إلى معرفة تاريخ تلك الفترة،
  .من أسباب ومبررات، ولاسيما ما كان يدور في مجالس الإندونيسيين وأنديتهم من انطباعات

قد وجد من أحداث هذه الفترة مادة دسمة لإيجاد عنصر الصراع الذي هو قوام أما باكثير ف
مسرحيته، وهو المحور الأساس لجميع أحداثها، فعليه رسم شخصياتها، وحدد معالمها، ومن أجله أنطقهم 

ونلقى بذور هذا الصراع عند باكثير في الموقف الذي حدده لعز الدين إزاء الدكتور سوكارنو . بما نطقوه
الذي كان من ضمن الزعماء الاندونيسين الذين أطلقت اليابان سراحهم، وهو المُعين من قبل الحكومة 

لا ريب أن الدكتور سوكارنو هو من خير رجالنا ولا نشك في وطنيته،  ")٢١(:اليابانية، فقد قال عنه
هذا الوضع فعذره أنه ولئن كان له عذر في قبوله . ولكننا لا نرضى تصرفه ولا نؤيده ولا نعترف بحكومته

أما السلطة . يحاول تخفيف وطأتكم الاستبدادية على أهالي البلاد حتى لا تبيدوهم بعسفكم وتوحشكم
وسنظل . الشرعية ففي أيدينا نحن المدافعين عن سيادة بلادنا هذه ضدكم وضد الهولنديين على السواء

 اليوم الذي تخرجون فيه من بلادنا سواء نقاومكم ونقاوم الحكومة الوطنية التي افتعلتموها حتى يجيء
  ".بأيدينا أو بأيدي غيرنا

وهكذا انطلق الصراع محتدماً بين الطرفين، طرف المقاومة السرية التي عبر عن رأيها عز الدين قبل 
قليل، ويترأسها سوتان شاهرير الذي يظهر في الفصل الثالث والرابع من المسرحية، وطرف الحكومة 

عينة من قبل اليابانيين وعلى رأسهم الزعيم سوكرنو والذي يسمع صوته في الفصل الرابع الأندونيسية الم
  .والأخير

 متوافقة مع ما ذكر – )٢٢( خلا شخصية عز الدين–وإلى هنا نجد أن أحداث المسرحية وشخصياتها 
ب، وهنا عند شهاب، غير أن تبريرات الطرفين لموقفهما لم تتضح لدى الصحافي كما اتضحت عند الأدي

تكمن المفارقة، حيث إن باكثير قد بين تلك التبريرات ودوافع كل من الطرفين على لسان بطليه الشابين، 
سليمان أحد مجاهدي حركة المقاومة، والآخر ماجد الذي يعمل مأمورا في أمن العاصمة، وقد جاء : وهما

يدل على تأزم الموقف، وتشنج كل حوارهما في الفصل الثاني معتمدا على هذا الأساس من الصراع الذي 
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طرف، ولكنه في الوقت ذاته يفصح عن رأي كل فريق، مدعوما بالحجج والبراهين التي جاءت على لسان 
   )٢٣(:البطلين
إنكم تتجاهلون الحكومة الوطنية القائمة، وأنها ما كانت لتقوم على هذا الوضع وتدير شئون : ماجـد

 لولا الجهود التي بذلها وما يزال يبذلها الزعيم سوكرنو والدكتور البلاد بأيدي أبنائها الأندونيسيين
أما هذا الاحتلال العسكري فما أردناه ولا جلبناه ولسنا . حتّى وغيرهما من قادة البلاد المخلصين

مسئولين عنه، ولو كان لنا قبل بدفعه لدفعناه، ولكنه وقع على بلادنا نتيجة للحرب العالمية 
  .حتلال الهولندي الذي طال على هذه البلاد قبله بخير منهوليس الا. الحاضرة

كلا، بل كان الاحتلال الهولندي على طوله وعسفه أهون شراً وأخف وطأة، لأننا كنا جميعاً : سليمان
نقاومه بقلب واحد ويد واحدة، ولم يستطع أن يقسمنا شطرين هذا يقاومه وهذا يؤيده كما هو 

  . الياباني البغيضحالنا اليوم مع هذا الاحتلال
  من قال إننا نؤيد الاحتلال الياباني؟: ماجـد
أتريدون منا أن ننتظركم حتى تشهدوا على أنفسكم بألسنتكم؟ إن تعاونكم مع ! سبحان االله: سليمان

  .المحتلين هو نفسه تأييد لاحتلالهم
 فدعوا لنا رأينا ولكم أما نحن فلنا رأي آخر،. هذا رأيكم أنتم فابقوا عليه واعلموا بمقتضاه: ماجـد
  ".رأيكم

، والذي "جيش الدفاع الوطني" باسم أندونيسياوفي شأن الجيش الذي أسسه اليابانيون من أبناء 
أصبح نواة للجيش الأندونيسي فيما بعد كما جاء في تقرير الصحافي شهاب السابق ذكره، نجد باكثير 

أوليس جيشاً  ")٢٤(:شن دفاعاً عن هذا الجييذكر هذا أيضاً على لسان ماجد في معرض رده على سليما
 على كل حال؟ أليس كسبا للبلاد أن يدرب هذا العدد الضخم من أبنائها أحسن تدريب على أندونيسيا

ضروب أعمال القتال، ويجهزوا بجميع أنواع الأسلحة الحديثة، حتى علت الروح المعنوية في نفوسهم، 
غير أن " أخمده الاستعمار الهولندي طوال ثلاثة قرون وتزيد؟وانتعش الشعور القومي في صدورهم بعد أن 

أي كسب للبلاد في أن تسخر هذه الألوف المؤلفة من زهرة شبابها لا : "سليمان لا يسلم له بذلك فيقول
  ".ليخدموا أهدافها الوطنية بل ليدافعوا عن محتليها الغاصبين؟

خصيتيهما في القوة والتصميم، فكلاهما والملاحظ فيما سبق من حوار بين البطلين هو تكافؤ ش
ولعل هذا ما أطال حوارهما، إذ هما في حاجة إلى إبطال الدليل  صعب المراس، ولا يسلم للآخر بسهولة،

بالدليل، وإقامة الحجة على الحجة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام باكثير في بناء الحوار، أو 
  .مما قد يؤدي به أحيانا إلى السفسطة واللجاجة  الحوار،قل على براعة باكثير في إجراء



 com.katheerba.www://http                  من خلال مسرحية عودة الفردوسأندونيسيانافذة على تاريخ 
 

 

 

10 

وخير الصراع ما كان منه صاعدا "وإلى احتداده،  وكل ذلك قد أدى إلى تصاعد الصراع تدريجيا،
  جعل الصراع يحتدم ويتصاعدلقدو. )٢٥("ينمو ويتطور ويشتد حتى تتأزم الأحداث وتصل إلى نهايتها

 البطلين إلى حياتهما الشخصية، فكلاً منهما قد خطب أخت الآخر، وبذا منجعله يسري حينما  أكثر
تتعقد القضية، وتتسع رقعتها لتشمل الصراع الأسري أو العاطفي، فتتداخل الأحداث مع بعضها البعض 

  .لتشكل العقدة التي ينتظر حلها في النهاية غالبا
اً حول طريقة المقاومة والنضال ضد والذي نخلص إليه في هذه المرحلة، هو أن الصراع كان محتدم

الاحتلال الياباني، ففريق آثر الكفاح المسلح، وآخر فضل الجهاد السلمي، ولكل الفريقين حججه 
 كفتا الميزان متساوية تقريباً فيما بينهما، ولعل هذا كان مقصودا بحد ذاته عند تومبرراته، لذا كان

فأيهما أحق بالاتباع؟ وأي الرأيين أصوب؟ : بين الفريقينالكاتب، وكأنه يريد أن يجعل القارئ في حيرة 
  .وما ذلك إلا تمهيداً منه للحل وتشويقاً له

 

  : يوم الاستقلال والوحدة الوطنية– ٣
م كان يوماً مشهوداً لكل الأندونيسيين، حيث أعلن فيه ١٩٤٥يوم السابع عشر من أغسطس عام 

لياباني الغاشم، ليفتحوا بذلك أولى صفحات البناء استقلال بلادهم وتخلصهم من ربقة الاستعمار ا
فهو يوم لا يمكن نسيانه بالنسبة لهم، كما . والتشييد، وينضموا إلى ركب الأمم المتطلعة إلى التقدم والرقي

لا يمكن محوه من سجلات التاريخ، لذا كان أيضاً نهاية حتمية لمسرحية باكثير التي تحكي معاناة هذا 
  .سبيل حريتهالشعب ونضاله في 

 في أندونيسياوكانت اليابان التي احتلت " )٢٦(:وقد بدا هذا اليوم وما قبله في عين التاريخ كما يلي
 أغسطس ١٥وفي يوم . ١٩٤٥ أغسطس ١٤بداية الحرب العالمية الثانية قد استسلمت للحلفاء يوم 

ضوع وفيما يجب أن يتخذ من  في جاكرتا وتباحثوا في الموأندونيسيااجتمع أهل الحل والربط من زعماء 
وانقسموا إلى فريقين، فريق . خطوات، وجرى نقاش حاد عجز المجتمعون خلاله عن الوصول إلى اتفاق

يدعو إلى إعلان الاستقلال حالاً، وفريق يدعوا إلى التريث وانتظار ما ينجلي عنه الموقف الحاضر بعد 
ونسيين المتحمسين، فهاجموا مقر الاجتماع انتهاء الحرب، ولم ترق هذه الحال لبعض الشباب الأند

وكان من بين . واختطفوا الزعماء المجتمعين واقتادوهم إلى قرية صغيرة تبعد ثلاثين كيلو مترا عن جاكرتا
هؤلاء الزعماء المخطوفين سوكارنو ومحمد حتى، وطالب الشباب بإعلان الاستقلال حالا، وضغطوا على 

  .بصياغة وثيقة الاستقلال وتوقعيهاالزعماء المختطفين حتى أقنعوهم 
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، وكان موافقاً لشهر رمضان، في ساحة ١٩٤٥ أغسطس ١٧وهكذا اجتمع المواطنون يوم 
الاستقلال بمدينة جاكرتا حيث تليت عليهم وثيقة الاستقلال، وأعلن قيام حكومة الجمهورية 

  ".الأندونيسية
عهودة كما سجلها التاريخ، والتي يشترك  في بيد أن باكثير لم يشأ أن يختم مسرحيته بهذه الخاتمة الم

معرفتها أغلب الناس، بل شاء أن يفجر ذلك الصراع الذي أثاره في الفصول السابقة حتى يضع حدا مؤثرا 
وهنا تكمن المفارقة الكبرى للمسرحية، حيث . له، وحلا مقنعا للعقدة التي بدت وكأنها لن تنتهي إلى حل

  . ه ورؤيته الخاصة تجاه هذا الحدث العظيميميط الكاتب اللثام عن تصور
بعد مطال يحرق الأعصاب، ويشوق النفوس، فجاءت على لسان  وهذه المفارقة أفصح عنها باكثير

أهم شخصية في المسرح وفي الحقيقة معا، ألا وهو الزعيم سوكرنو، إذ جعله يخطب في ذلك اليوم خطبة 
  )٢٨(:، أعلن فيها عن سر رهيب)٢٧(عصماء

 إن تاريخ الجهاد القومي الحديث لهذه البلاد لينطوي على سر لا يعرفه إلا نفر قليل من أبنائها، :سوكرنو
وقد آن اليوم أن يكشف الستار عن هذا . أخذت عليهم العهود ليكتمنه حتى يحين أوان إفشائه

  .السر الرهيب
  )تسمع همهمة في الجموع(

ينافي العزة القومية أويمس الكرامة الوطنية، بيد أنه لا لا يخيفن أحداً منكم سماعه، فما به ما : س. ص
سيثير فيكم الدهشة أولا حتى ليصعب عليكم تصديقه، ثم لا يلبث أن يملأ قلوبكم بالفخر، ثم 

همهمة في ! (أندونيسيايجمعكم في النهاية على قلب واحد في خدمة وطن واحد سماه االله 
 هذا السر، فاعلموا الساعة أنني أنا وسوتان ها أنتم أولاء تتحرقون شوقاً لمعرفة) الجموع

شاهرير كنا على اتفاق تام بيننا في الخطة قبل أن تطأ أقدام اليابانيين تربة هذه البلاد، وما كان 
... الخلاف بيننا إلا تدبيراً لجأنا إليه وتواطأنا عليه للوصول بسفينة الوطن إلى هذا المرفأ الأمين

ن شاهرير أن يزيدكم إيضاحا وبيانا، فيزيد قلوبكم ثقة وإني أترك الآن لصديقي سوتا
  ..واطمئنانا

  أفكانا متفقين والناس لا يعلمون؟... عجباً: حمـيـدة
  !". واالله لرجالاأندونيسياإن في ! ما أعجبها من خطة وأحكمه من تدبير: زينــة 

 بين الأتباع دون إذن، بعد كل ذلك الصراع المحتدم فيما سبق، اتضح هنا بأنه كان مجرد صراع
متواطئاً مع اليابانيين  في أعين المقاومة الزعماء، فزعيم المقاومة سوتان شهارير والدكتور سوكرنو الذي بدا

كانا متفقين على ذلك كله، ولكل منهما نفس المبررات والأسباب، وهذا ما تأكد على لسان زعيم 



 com.katheerba.www://http                  من خلال مسرحية عودة الفردوسأندونيسيانافذة على تاريخ 
 

 

 

12 

لقد آن لكم أن تعرفوا أننا كنا . و فيما قالأجل لقد صدق الزعيم سوكرن ")٢٩(:المقاومة سوتان شاهرير
إنا تشاطرنا العمل فقمت أنا . متفقين اتفاقا تاما على هذه الخطة التي سلكناها في خدمة وطننا العزيز

وأصحابي بالمقاومة السرية للمحتلين اليابانيين حتى نحفظ البلاد حقها في حريتها واستقلالها، إذ كنا جميعا 
لديمقراطية ستنتصر في هذه الحرب لا محالة ما شككنا في ذلك قط، فبنينا خطتنا على مؤمنين بأن الدول ا

وتكفل سوكرنو وأصحابه بالتعاون الظاهر مع اليابانيين المحتلين ليبقي على كيان البلاد . هذا الأساس
مة ويصون مصالح أهلها ورفاهيتهم في أثناء هذا الاحتلال، حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه من حقوق الأ

 ضد أندونيسيافلولا سوكرنو لما نشأ هذا الجيش الأندونيسي الباسل الذي يدافع اليوم عن كرامة . والوطن
  ".هؤلاء اليابانيين 
  :هناك مواطن أخرى للمفارقات التي أحدثها باكثير في المسرحية، وأهمها اثنانعلى أن 

 يحضر المؤتمر، فجئ به على رؤوس أنه جعل اليابانيين يقبضون على سوكرنو ذلك اليوم لئلا: الأول
 في حين اتضح لنا من خلال الرواية التاريخية )٣٠(الشعب بعدما قامت الثورة في وجوه اليابانيين

السابقة، أن زمرة من الشبان الأندونسيين المتحمسين للاستقلال هم الذين حبسوه مع مجموعة 
  .من الزعماء حتى يقنعوهم بإعلان الاستقلال في أسرع وقت

عندما تم اختيار "تخيير الشعب رئيسهم بين اثنين وهما سوكرنو وشاهرير، بينما يصرح شهاب أنه : والثاني
 كانت الأحزاب ١٩٤٥سوكرنو رئيساً للجمهورية الأندونيسية قبل إعلان استقلالها في عام 

والقوى الوطنية والتي كانت معظمها حركات إسلامية ترى أن تختار سوكارنو ومحمد حتى 
وهكذا فإن وثيقة الاستقلال التي أعلنت . إرضاء لغير المسلمين وتكتيلا للقوى المعارضة المناضلة

  )٣١(". موقعة من قبل كل من سوكرنو ومحمد حتى١٩٤٥ أغسطس ١٧يوم 
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  :المغزى الإسلامي للمسرحية

 وشهده ريخ التامما سجلهترى ما الذي حدا بباكثير إلى خلق تلك المفارقات التي تخالف المعهود 
   رسمه قبل الشروع في عمله هذا؟دف؟ أكان ذلك مجرد ترف فني منه لا أكثر ولا أقل؟ أم هو لهالناس

 وغير متوقع من أديب إسلامي مثله، بل هو رائد  أما أن يكون ذلك مجرد ترف فني فذلك بعيد
حلمي القاعود، إذ الأدباء في طرح التصور الإسلامي من خلال رواياته ومسرحياته كما يرى الدكتور 

كان بحسه الثقافي ووجدانه القومي من أقدر كتابنا الذين فهموا التصور الإسلامي فهما يتجاوز مرحلة "
التسجيل التاريخي للأحداث، إلى مرحلة التفسير والتحليل والتنبؤ وفق منهج الإسلام وأصوله 

  .)٣٢("الجوهرية
به إلى تلك المفارقات، فهذا أقرب بالأخذ  وأما أن يكون الهدف المرسوم مسبقا هو الذي حدا 

وهذا المؤمن بمصر وبالحضارة الإسلامية والأدب  ")٣٣(:والاعتبار، وهو ما أشار إليه فاروق خورشيد بقوله
 وراءه روح ثائرة لا العربي لا يمكن أن يكون خامل الفكر بارد الروح، بل إن هذا الموقف لا بد أن يكون

 ونفس شامخة تؤمن بالتجديد وتؤمن بأن اليوم لا يبنى إلا بالإيمان بالأمس يم،تهدأ وقلب وثاب لا يستن
  ".العظيم

أن يتلمس تلك الخطوط التي تهديه إلى " عودة الفردوس"وليس من الصعب على المتأمل في مسرحية 
 دوافع تلك المفارقات، ومصادرها التي استقى منها، ففهم التصور الإسلامي الذي أشار إليه القاعود،

  .والإيمان بالأمس العظيم كما أشار خورشيد، لمن أقوى الدوافع، وأنقى المصادر لإبداعه وابتكاره
وحسبنا في هذا المقام، أن نستشهد بما أنطقه على لسان سوكرنو في ذلك اليوم الأغر لنعرف 

 )٣٤( :الهدف الذي رمى إليه من وراء هذه المسرحية
  :نريد إعلان الاستقلال: أصوات

  ل أنتم مستعدون للدفاع عن هذا الاستقلال؟ه: س. ص
  !نعم!... نعم: أصوات

إن للاستقلال تبعاته الثقيلة، وأيسرها أن يستعد الأندونيسيون جميعاً رجالاً ونساء ليموتوا في : س. ص
  سبيل الوطن، فهل أنتم مستعدون؟

  !كلنا للوطن فداء! سنموت من أجل الوطن! نعم! نعم: أصوات
 نعلن، وأمام احد القهار الذي يعلم ما نخفي وماا الموقف إنما نعاهد أنفسنا أمام ربنا الوإننا في هذ: س. ص

 ذلك النور الذي انبثق من مكة وتلأتلأ –نبينا الصادق الأمين الذي استضاءت هذه البلاد بنوره 
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عدل  نور الحرية والكرامة، ونور الحق وال-في المدينة ثم فاض على العالم من أقصاه إلى أقصاه
إنكم في هذا الموقف لتعاهدون االله على هذا، . والسلام، ونور الإخاء والمساواة بين بني البشر

  ".فهل أنتم قادرون على الوفاء بهذا العهد؟
أليس في هذا الخطاب توجيه لمفهوم الاستقلال توجيها إسلاميا، بعدما كان قاصرا على سيادة 

تخلاف التي أليس في هذا تذكير للمسلم بمسؤولية الاسالأرض، وحرية التصرف، وحق الانتماء فقط؟ 
   التي هي أهم من الحياة الدنيا عند كل مسلم؟ةخروكل بها، وبالحياة الآ

إذن كان المغزى الإسلامي يقف وراء هذا العمل، فهو بمثابة الهدف أو الغاية التي أراد باكثير من 
ه في المسرحية على لسان أبطالها وتصرفاتهم من قيم قرائه أن يتوصلوا إليها بأنفسهم، ويعزز هذا ما نلقا

، وكذلك )٣٦(، والإيمان بالقضاء والقدر)٣٥(رفيعة حث الإسلام عليها، كبر الوالدين، وصلة الأرحام
   )٣٧( :الذي اتضح بكل وضوح وبيان في هذا النص من المسرحيةوالاعتزاز بتاريخ الإسلام ورموزه، 

بتبعات الاستقلال والدفاع عن حياة الكرامة والعزة حتى الموت، أما وقد صممتم على القيام : س. ص
هذه بشرى خليفتكم الأول أبي بكر الصديق رضي االله عنه أزفها إليكم من . فأبشروا إذن بالحياة

  "!طلبوا الموت توهب لكم الحياةا"وراء أربعة عشر قرنا، فقد روى لي علماؤكم أنه قال 
  !سنطلب الموت حتى توهب لنا الحياة: بكرقد سمعنا وصايتك يا أبا : أصوات

 شخصية أبي بكر الصديق  النضال الوطنيفلقد استدعى الكاتب وهو في معرض الإقرار بحقيقة  
 وأنه يمثل الدفاع عن الوطن،حق لته المشهورة تلك، ليقيم في الأذهان من خلال مقو) رضي االله عنه(

  .موقف الإسلام في الحث على الجهاد
اً آخر من رموز الإسلام الخالدة، ولكنه هذه المرة يستعين بالتصوير البديع، ويستدعي رمز  

   )٣٨(:والتشبيهات البليغة
. ما أشد اخضرارها وأعظم ازدهارها. انظروا إلى هذه الشجرة التي تظللكم بغصونها وأوراقها: س. ص"

 وتخضر حتى وما كانت لتكون هكذا لولا ارتواؤها بالماء، فكذلكم شجرة الحرية لا تزدهر
أما الماء فمن السماء، ولكن السماء لا تجود بالدماء، فهل تنوون أن تجودوا على . ترتوي بالدماء

  شجرة الحرية بدمائكم؟
  !سنرويها بدمائنا. نعم.. نعم: أصوات

إنها لابنة تلك الشجرة . انظروا كرة أخرى إلى هذه الشجرة التي تظللكم بغصونها وأوراقها: س. ص
جرة الرضوان التي بايع النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه تحتها على الموت في سبيل الخالدة، ش

  .الحق والحرية
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  .صلى االله وسلم عليه: النسوة الأربعة
إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون االله يد : "والتي قال عنها عز وجل في كتابه الكريم: س. ص

فوسكم أنكم حين تبايعون تحت هذه الشجرة على الحرية فاستشعروا في ن". االله فوق أيديهم
والاستقلال والموت في سبيلهما، إنما تبايعون يد االله، فهل أنتم قادرون على البر بهذه البيعة 

  المقدسة؟
  "!نعم! نعم: أصوات

لقد أحسن باكثير تمام الإحسان حين استدعى هذين الرمزين في تلك الصورة الرائعة الجميلة، ذلك 
 وشجرة الرضوان رمزان إسلاميان جدير )رضي االله عنه ( المقام يقتضي بشدة استدعاءهما، فأبو بكرلأن

بالمسلمين أن يتذكروهما دائما، ولاسيما عند تجديد العهد لولي الأمر والمبايعة له، إذ أن أحدهما يمثل رمز 
ليه وسلم، وأما الثاني فهو رمز للطاعة القيادة الحسنة الخاضعة لأحكام االله والمتمثلة لسنة رسوله صلى االله ع

والاستدعاء بحد ذاته وسيلة فنية تمثل أصواتا . رسولهن طاعة ولي الأمر من طاعة االله والمثالية التي تقر بأ
تشرف النصر ويرهص به في أفق لم سمن خلالها أن يعبر عن كل أتراحه وأفراحه، وأن ي" يستطيع الأديب

  )٣٩(".تغنى للحرية أعذب الغناء وأنبلهأن يتكن تلوح فيه بارقة النصر، و
وهكذا نجد أن تعاليم الإسلام تُبث في هذا العمل المسرحي في عفوية وبلا تكلف، بعيداً عن 

، ولكنه يعمل بتلك المضامين الإسلامية الداعيةالخطابية والتقرير المباشر، وكأن الكاتب هنا يُمارس عمل 
الكتابة المسرحية  المسرحي قبل كل شيء، فهذا شرط مهم من شروط في هدوء واتزان، مراعياً فنية العمل

أولى به أن ف  المضمون على الشكل، وازدادت حماسة الكاتب للدعوة، بطغيان، فإذا اختلالناجحة المؤثرة
ولكن ينبغي لمثل  ")٤٠(: يقول إذ، باكثير نفسهعلى حد تعبير يكون خطيبا أو صحافيا لا كاتبا مسرحيا

ألا ينسى وهو يلتهب حماسة للدعوة التي يدعو إليها أن المسرحية عمل فني قبل  )٤١(المسرحيهذا الكاتب 
كل شيء فيجب ألا يجور على فنيتها بحال من الأحوال، بل ينبغي أن يحرص الحرص كله على سلامة 

يغة عمله من الوجهة الفنية، وأن يدرك أن ذلك هو السبب الوحيد لجعل الرسالة التي ينطوي عليها بل
والخلاصة أن على الكاتب أن يجعل الداعية فيه خادما للفنان المسرحي . التأثير في الجمهور الذي يشاهده

  ".فيه، لا سيدا له، وإلا فليتخذ أداة أخرى غير الكتابة المسرحية كالخطابة أو الصحافة
  
 

  :خاتمة وتقويم

 على أهم النتائج والملاحظات، لا يسعنا في ختام هذه الدراسة القصيرة إلا أن نقف وقفة موجزة
  :وهي فيما يلي من نقاط
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 بكل دقة أندونيسياستقلال الكبرى لاحداث الأكل الحرص على نقل كان باكثير حريصاً  .١
 ولكنه من ناحية أخرى لم .هذه الناحية هذه المسرحية بالمسرح التسجيلي من تشبيه  منا مما يمكننوأمانة،

القائم ، بل اعتمد في سردها على الدراما لأحداث تسجيلا ماديا بحتاق وراء تسجيل تلك اا أو ينسلقيتر
  .هامش الأحداث الأساسيةعلى 

وذلك لأهمية ، لا يشملها زمن المسرحيةأن  على الرغم من  فترة الاستعمار الهولنديتناول باكثير .٢
كان و ،قاً بموضوعه لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيلكهذه الفترة وخطورة أثرها على الشعب الإندونيسي، وكذ

  .الوحدة الفنية للعمل  سلامةحافظت على التيبفضل الحبكة   لديهمنطقياتناول تلك الصورة 
المقاومة والنضال ضد  في الحديث عن فترة "الصراع"عنصر على اعتمادا كبيرا اعتمد باكثير  .٣

سلح، وفريق الجهاد السلمي،  الكفاح المفريق: ينليصور انقسام الأندونيسيين إلى فريقالاحتلال الياباني، 
  براهين كل فريقفي ذلك بالتركيز على الحوار، وإبراز حجج و فكان موفقاً

اشتملت المسرحية على مواطن اضطر فيها الكاتب إلى تغيير بعض الأحداث تحقيقا لرؤيته  .٤
تعاون مع الخاصة، وكان أهمها على الإطلاق، أن الاختلاف الحاصل بين جبهة القتال المسلح والفريق الم

 . دون أتباعهم الفريقين بين زعماءالاحتلال الياباني كان متفقا عليه مسبقا
 ممثلة في المفاهيم الإسلامية التي طرحها الكاتب حول النضال حملت المسرحية روح الإسلام .٥

بأسرى والبيعة، وممثلة كذلك في القيم الإسلامية النبيلة كرضا الوالدين عن المجاهد، والاهتمام  والشورى
 .تقرير أو الخطابيةوكل ذلك في قالب فني بعيد عن ال.. الحرب
 مآسيهم انطوت المسرحية على وصف الحالة الاجتماعية للشعب الأندونيسي، إلى جانب ذكر .٦

قل عادات  حيث وفق باكثير في ن، الحياة آنذاكظاهر من وصف دقيق لمأيام الاستعمار، فلم تخلُ
ولكننا نؤاخذه في نقل صورة ...  والزينةأكل والمشرب، وفي اللباس في المالأندونيسيين وتقاليدهم

فأراد  حتى الآن، أندونيسياشائعة في  أنها عادة ،ولعل ما دفعه إلى هذا ،)٤٢(المصافحة بين الرجال والنساء
، وكان له إن كان حريصا على واقعية المسرح وحيدةإلا أنها بالطبع ليست الصورة الأن ينقلها كما هي، 

ن يضيف إلى هذه الصورة صورة أخرى يمتنع فيها أحد أشخاصها عن المصافحة التزاما بالتعاليم أ
 .الإسلامية

 

  :هوامش البحث

 
  .٩٤، ص )م٢٠٠٢، ١الدار الثقافية للنشر، ط: القاهرة (تاريخ المسرح عبر العصوربك، مجيد صالح، :  ينظر)١(
  لشكسبير" أنطونيو وكليوباترا"حيث عارض بها مسرحية " مصرع كليوباترا" كصنيع أحمد شوقي في مسرحيته )٢(
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  www.odabasham.net :رابطة أدباء الشام المسرح الإسلامي، عن موقع  الحسناوي، محمد،)٣(
  .١٣٤، ص )ت. مكتبة مصر، د( جمع محمد أبو بكر حميد باكثير في مرآة عصره، علي أحمد، "على طريق الالتزام " الكيلاني، نجيب، )٤(
 أول كتاب بالعربية يصدر عن أندونيسيا، فقرظته بعض  ولقد لاقى الكتاب رواجاً وقبولا حسنا في الدول العربية فور صدوره، إذ هو)٥(

، وجريدة الجزيرة، ومن الطريف أن الرئيس سوكارنو قد ١٩٧٠الصحف العربية آنذاك، منها مجلة رابطة الأدب الإسلامي في عددها الأول 
  .بعة الكتاب الثانيةاطلع على ما في الكتاب حرفا حرفا، فكتب رده إلى المؤلف ليدافع عن نفسه، فضمه المؤلف إلى ط

م، ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢، الأدب الإسلامي، "صفحات مجهولة، على أحمد باكثير، النشأة الأدبية في حضرموت" حميد، محمد أبو بكر، )٦(
  .١٥، ص٨، م٢٩العدد 

  ٥٢ص : م١٩٨٨، ١طدار الشؤون الثقافية العامة، : بغداد(، العروبة والإسلام في جنوب شرقي آسيا الألوسي، عادل محيي الدين، )٧(
  . المرجع نفسه، والصفحة ذاتها)٨(
  .١٥، ص٨، م٢٩مرجع سابق، العدد الأدب الإسلامي، ، .."صفحات مجهولة" حميد، أبو بكر، )٩(
 www.Bakatheer.com :  موقع الشاعر علي أحمد باكثير)١٠(
  .١٤٨، مرجع سابق، ص عصرهعلي أحمد باكثير في مرآة، "أستاذي علي أحمد باكثير" العمودي، عمر عثمان، )١١(
  .م أي بعد مرور عام فقط على الاستقلال١٩٤٦كتبها عام  )١٢(
  .٥٢، ص )م١٩٩٨، ١ لونجمان، ط–الشركة المصرية العالمية للنشر : القاهرة (فن المسرحية القط، عبد القادر، )١٣(
   .٤٥٨،  ص ١، ج)م٢٠٠٦، ١ة الإسلامية العالمية بماليزيا، طالجامع: كوالالمبور (الآثار الكاملة لمجلة المنار أبو شوك، أحمد إبراهيم، )١٤(
  .٢٣ص ) ت. مكتبة مصر، د (عودة الفردوس باكثير، علي أحمد، )١٥(
  ٢٥ المرجع نفسه، ص )١٦(
   المرجع نفسه، ص)١٧(
  ٣٩ المرجع نفسه، ص )١٨(
  ٣٨ المرجع نفسه، ص )١٩(
  .٣٠٢ص ) م١٩٧١، ٢دار لبنان، ط: يروتب (صفحات من تاريخ أندونيسيا المعاصرة شهاب، محمد أسد، )٢٠(
  .٣٩، مرجع سابق، ص عودة الفردوس باكثير، )٢١(
  . فغالب الظن أنها شخصية خيالية، رمز بها الكاتب إلى أبطال المقاومة)٢٢(
  .٦٩، مرجع سابق، ص عودة  الفردوس باكثير، )٢٣(
  .٧٦ المرجع نفسه، ص )٢٤(
  .٣٣٦ص ) ت،. دار الفكر العربي، د: القاهرة ( وأصولهاالمسرحية نشأتها وتاريخها الدسوقي، عمر، )٢٥(
  .٣٠٣، مرجع سابق، ص صفحات من تاريخ أندونيسيا المعاصرة شهاب، محمد أسد، )٢٦(
وسوكارنو ذو شخصية قوية، فهو ذكي ولبق وسريع الإدراك، ومرح في الوقت نفسه، : " وهو ما شهد له الصحافي شهاب حين قال)٢٧(

إنه يسترسل في كلامه استرسالا، والكلمات والجمل . م كثيراً وقد ينكت، وعنده ملكة خطابية ممتازة لا يملكها غيرهوهو حلو الحديث يبتس
والعبارات مرتبطة بعضها ببعض، ويمتاز سوكارنو في خطبه أكثر م كتابته النثرية والشعرية، جل خطبه ارتجاليه ويملحها بالنكات الشعبية التي 

  .١٩٣، مرجع سابق، ص صفحات من تاريخ أندونيسيا المعاصرةشهاب، محمد أسد، ".  الأحيانقد تكون لاذعة في بعض
  .١٣٨ – ١٣٧، مرجع سابق، ص عودة الفردوس باكثير، )٢٨(
  .١٣٩ المرجع نفسه، ص )٢٩(
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اس لذلك ، حيث صرح سوكرنو في خطبته عن سبب ذلك، إذ رفض مساعدة اليابانيين في منع احتشاد الن١٦٣ المرجع نفسه، ص )٣٠(

اليوم، ولكنهم لما فشلوا في إيقافه، طلبوا منه الحضور لكي يدعو الشعب إلى السكينة حتى يظفروا هم بشروط حسنة من قاهريهم الحلفاء، 
  .فرفض هذا أيضاً، إلى أن جاء الشعب به محمولاً على الأعناق ولولا ذلك لم يشهد ذلك اليوم

  .١٤٦، مرجع سابق، ص نيسيا المعاصرةصفحات من تاريخ أندو شهاب، محمد أسد، )٣١(
  .٩٩، مرجع سابق، صعلي أحمد باكثير في مرآة عصره" باكثير صاحب الملحمة الإسلامية الكبرى" القاعود، حلمي محمد، )٣٢(
   .٩٥، مرجع سابق، ص علي أحمد باكثير في مرآة عصره، "باكثير المفترى عليه" خورشيد، فاروق، )٣٣(
  .١٤١، مرجع سابق، ص سعودة الفردو باكثير، )٣٤(
  .١١٠المرجع نفسه، ص .  ويتضح من موقف عز الدين المستنكر  لسليمان حين قاطع الأخير والديه لأنهما رضيا بماجد زوجا لأخته)٣٥(
  ٥١ المرجع نفسه، ص)٣٦(
  ١٤٢ -١٤١ المرجع نفسه، ص )٣٧(
  . المرجع نفسه، والصفحة ذاتها)٣٨(
  .٧ص ) م١٩٩٧دار الفكر العربي، : مصر(،  التراثية في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصيات زايد، علي عشري، )٣٩(
  .٣٦، ص )م١٩٨٥، ٣مكتبة مصر، ط (فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية باكثير، علي أحمد، )٤٠(
  . يعني الكاتب الذي يدعو إلى فكرة يؤمن بها أو مبدأ يعتقد به)٤١(
  .٦٥ ، ٥٩ ص، مرجع سابق،عودة الفردوسباكثير،  )٤٢(


